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 أثار نظام حمایة الملكیة الفكریة للكائنات المعدلة وراثیا على الموارد الجینیة للدول
  22/11/2017تاريخ قبول المقال للنشر         12/01/2017: تاريخ استلام المقال

   مخبر القانون والمجتمع  أحمد بوخني  طالب دكتوراه ل م د.أ                              

  أدرار             -تخصص قانون البیئة والتنمیة المستدامة جامعة أحمد درایة                                

  dahmedd79@gmail.com :البرید الالكتروني                               

 الملخص 

إن حمایة الكائنات المعدلة وراثیا ببراءات الاختراع تتم وفق اتفاقیات          

دولیة أهمها اتفاقیة الیوبوف واتفاقیة تریبس، هذه الأخیرة تمت صیاغتها تحت 

هذه الاتفاقیات شكلت  ، ضغط الشركات العملاقة المالكة للتكنولوجیا الحیویة

أضرارا للموارد الجینیة لدول من خلال الغطاء القانوني لهذه الحمایة مما أفرز 

التوسع في زراعة النباتات المعدلة وراثیا أو تصریف مساعدات غذائیة أو بذور 

معدلة جینیا للدول النامیة، ما یفضي إلى القضاء على السلالات الأصلیة 

  .المحلیة 

د هذا النوع من الحمایة شجع شركات التقنیة الحیویة على استنزاف الموار       

الوراثیة للدول النامیة بالقرصنة البیولوجیة دون مقابل، ما یفرض على الدول 

تكریس الاحتیاط من خلال سن تشریعات صارمة، ووضع سجلات وطنیة لجرد 

  .    ثروتها الجینیة  وتثمینها وإنشاء بنوك لحفظها من السطو والاندثار

بس ـــ الكائنات المعدلة وراثیا ـــ اتفاقیة الیوبوف ـــ اتفاقیة تری:  الكلمات المفتاحیة

 الموارد الجینیة     

Résumé  
    La protection des organismes génétiquement modifiés par les 
brevets d'invention conformément aux conventions,  principes élément  
de la convention de  UPOV et la convention de TRIS,  qui ont été 
élaborées sous la pression des sociétés géantes  possédant une 
technologie de pointe, causa des préjudices aux ressources génétiques 
de certains pays par l’expension d'une végétation génétiquement 
modifiée qui risquerait de mettre fin à la généalogie locale. 
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   Ce  genre de protection encouragea les sociétés biotechnologiques à 
la surexploitation des ressources génétiques des pays sous_ 
développés  par le biais de la  piraterie biologiques , sans contrepartie . 
ce fait aménerait  les pays concernés à promulguer une législation 
ferme par la création d’un inventaire des ressources génétiques visant 
la protection et le non_ anéantissement de ces ressources génétiques.  
 
Les mots clés :  
Convention de UPOV ,  convention de TRIPS , organismes 
génétiquement modifiés ,  ressources génétiques . 

  

  ةالمقدم

بداع لإحمایة صور اإن النظام القانوني لحمایة الحقوق الفكریة جاء ل        

الناتجة عن وحي العقل، والتي دبیة لأفي المجالات العلمیة والتقنیة واالفكري 

  .تسعى لتقدیم خدمة للإنسانیة في مختلف المجالات

خل فیها العقل فالتطور التكنولوجي أبرز العدید من المنتجات التي تد       

 1البشري أهمها منتجات التكنولوجیا الحیویة الناتجة عن تدخل الهندسة الوراثیة

في المجال الزراعي من أجل تحسین السلالات، وزیادة الانتاج بحجة تحقیق 

  .الأمن الغذائي

وبعد أن كانت الإبداعات الصناعیة والتقنیة تحمى ببراءات الاختراع         

التي مادتها الأولیة مادة حیة من _الكة للتكنولوجیا الحیویة رأت الشركات الم

أن تحمي منتجاتها ببراءة الاختراع _ أصل نباتي أو حیواني أو كائنات مجهریه

  .ومن أهمها الكائنات المحورة وراثیا الناتجة عن تقنیة الهندسة الوراثیة 

                                                 
التدخل في الكیان المورثي أو البنیة الوراثیة في نواة الخلیة الحیة بطریقة من طرق ''من تعریفات الهندسة الوراثیة أنها  1

'' بالإضافة أو بإعادة الترتیب أو الدمج من أجل إظهار خصائص مرغوب فیها وكظم الغیر مرغوبة إما بالحذف أو : أربع 

سعد بن عبد العزیز /أنظر د''فالهندسة الوراثیة والتعدیل الوراثي والتحویر الجیني أو الوراثي كلها مسمیات لنفس التقنیة 

كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع،  الریاض،  المملكة العربیة السعودیة،  الشویرخ،  أحكام الهندسة الوراثیة،  الطبعة الأولى،  دار 

  .         34،  ص 2007سنة 
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وتكمن أهمیة الموضوع في البحث عن أضرار هذا النوع من       

التي تلحق بالموارد الجینیة والتنوع البیولوجي _للكائنات المعدلة وراثیا_الحمایة

خصوصا إذا علمنا أن ضغط الشركات المالكة للتقنیة الحیویة  ، للدول النامیة

هو من أفرز العدید من الاتفاقیات منها اتفاقیة تریبس لحمایة حقوق الملكیة 

فاوضات الأورغواي لإنشاء منظمة الفكریة ضمن الجولة الأخیرة من جولات م

  .1994التجارة العالمیة في مراكش عام 

في ظل هذا النوع من الحمایة للكائنات المحورة وراثیا الذي أصبح واقعا         

تطرح إشكالیة مضمونها ما هي آثار حمایة الكائنات المعدلة وراثیا بنظام 

  .الملكیة الفكریة على الموارد الجینیة للدول؟

  جابة على هذه الإشكالیة تم انتهاج خطة تقوم على مطلبین للإ

  الإطار القانوني الدولي لحمایة الكائنات المعدلة وراثیا: المطلب الأول

أضرار نظام الملكیة الفكریة لحمایة الكائنات المعدلة وراثیا : المطلب الثاني

  .على الموارد الجینیة

 ایة الكائنات المعدلة وراثیاالقانوني الدولي لحم طارالإ :المطلب الأول

طار القانوني لحمایة المنتجات الاتفاقیات الدولیة التي تمثل الإإن أهم       

المجال الزراعي خصوصا هي  ثیا وفق نظام الملكیة الفكریة فيالمعدلة ورا

 )نيالفرع الثا(واتفاقیة تریبس ) الفرع الأول(اتفاقیة الأصناف النباتیة الجدیدة 

المعدلة وراثیا وفق اتفاقیة حمایة الأصناف  كائناتحمایة ال: لالفرع الأو

  .(UPOV)النباتیة الجدیدة الیوبوف 

اتفاقیة الیوبوف هي اتفاقیة دولیة طرأت علیها عدة تعدیلات تطورت         

ثم ) أولا(من خلالها فكرة حمایة الأصناف النباتیة المعدلة وراثیا وهو ما سنبینه 

  ).ثانیا(ایة كیف كرست هذه الحم
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  .صناف المعدلة وراثیا في اتفاقیة الیوبوفتطور فكرة الحمایة للأ: أولا

دیسمبر  2أبرمت اتفاقیة الیوبوف لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة في       

مادة  42 تتضمن 1991كان آخرها في مارس  1ثم عدلت عدة مرات 1961

یة الجدیدة وفق نظام حقوق لى توفیر الحمایة لمربي الأصناف النباتإتهدف 

  .الملكیة الفكریة

هذه الاتفاقیات جاءت على إثر تأسیس الاتحاد الدولي لحمایة الأصناف      

لى تطویر إیة توفیر وتعزیز نظام فعال یهدف بغ 1961النباتیة الجدیدة عام 

لى ععضاء الأكما تحث اتفاقیة الاتحاد  ، المجتمع حأصناف جدیدة لصال

صناف النباتیة الجدیدة حق النباتات عن طریق منح مربي الأیة تشجیع ترب

  .2الملكیة الفكریة

وفقا لنصوص الاتفاقیة بغض بالحمایة وتتمتع الأصناف النباتیة الجدیدة      

لى الصنف النباتي إكنولوجیة التي تستخدم في التوصل النظر على الطریقة الت

 ، تم حمایتها إذا توافرت الشروطتة بمعنى أن الأصناف النباتیة الجدید ،الجدید

اللاجنسي كتلك تم الحصول علیها عن طریق التكاثر الجنسي، أو التكاثر  سواء

 .3لیها عن طریق الهندسة الوراثیةإالتي یتم التوصل 

في النباتات المشمولة  1991وقد توسعت اتفاقیة یوبوف حسب صیغة       

یة كل الدول الأعضاء في الاتحاد من الاتفاق) 3(إذ ألزمت المادة  ، بالحمایة

                                                 
في جنیف وبدأ النفاذ في  1972نوفمبر  10،  وعدلت في 1968بدأ النفاذ في أغسطس  1961دیسمبر  2صدرت في   1

، بدأ النفاذ 1991مارس  19وعدلت في ، 1981بدأ النفاذ في نوفمبر  1978أكتوبر  23،  وعدلت في 1977فبرایر 

  www.wipo.int ، انظر 1998أفریل  24للنص الأخیر كان في 
دولة ومنظمة دولیة إجراءات الانضمام للاتحاد  15عضوا،  وقد بدأت  74الاتحاد یضم  2016نوفمبر  8اعتبارا من  2

 INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF الدولي انظر

PLANTS, PUPLICATION N° 437 (EN) NOVEMBRE 2016 , www.upov.int  
تنظمها . حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة،  حلقة الویبو التدریبیة حول الملكیة الفكریة للدبلوماسیین: حسام الدین الصغیر 3

، ص 2004دیسمبر  16إلى  13مع معهد الدراسات  الدبلوماسیة، القاهرة من ) بوالوی(المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة 

    wipo/ip/dipl/CAI/04/5على الرابط  07
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حمایة جمیع الأجناس وأنواع النباتات بعد مضي خمس سنوات كحد أقصى من 

أما الدول التي انضمت حدیثا للاتحاد فتلتزم  ، الالتزام بتطبیق الصیغة الجدیدة

سنوات  10بتوسیع الحمایة لتشمل جمیع أصناف النباتات الجدیدة بعد مضي 

  .1من تاریخ الانضمام للاتحاد تقدیر إعتباراكأقصى 

أنه یجوز للدول  1978من صیغة یوبوف ) 1ف/2(وقد ورد في المادة       

حمایة حقوق المربین إما عن طریق النظام الخاص بحمایة النباتات أو عن 

لكن لا یجوز الجمع بین النظامین للحمایة في آن  ، طریق نظام براءة الاختراع

لم تحظر ازدواجیة  1991یر أن صیغة یوبوف غ ، واحد لصنف نباتي واحد

وبالتالي یجوز للدول أن تحمي الصنف النباتي  ، الحمایة لصنف نباتي واحد

الجدید عن طریق البراءة وعن طریق نظام الحمایة المنصوص علیه في الاتفاقیة 

  .وهو ما تنتهجه الولایات المتحدة الأمریكیة ، في وقت واحد

الیوبوف تطورت في عدة جوانب من حیث الأصناف  نلاحظ أن اتفاقیة      

النباتیة المشمولة بالحمایة بغض النظر عن طریقة الإنتاج والابتكار، ومن حیث 

وهذا التطور  ، إذ أقرت نظام الحمایة المتعددة لمربي النباتات ، نظام الحمایة

ووفرة یرجع إلى التوسع في استخدام التكنولوجیا الحیویة في المجال الزراعي، 

  .المنتجات المعدلة وراثیا

  .نطاق حمایة النباتات في اتفاقیة یوبوف: ثانیا

تستدعي معرفة نطاق حمایة النباتات الوقوف على حق المربي الذي قام      

  .باكتشاف أو تطویر فصائل معینة، ثم الاستثناءات الواردة على حق المربي

  

  

                                                 
1  Article 3.Genres et espéces devant être protégés  , Convention Internationale Pour la  

. www.wipo.intprotection des obtentions végétales. p04.  
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 :حقوق مربي النباتات -1

قوق الملكیة الفكریة للمربي الذي قام باستنباط صنف تمنح حمایة ح          

نباتي جدید شریطة أن یتصف بالجدة والتمیز والتجانس والثبات حسب نص 

فلا یكفي لمنح الحمایة استنباط  ، 1991من صیغة یوبوف ) 01ف/05(المادة 

صنف نباتي جدید، بل یجب أن یؤدي ذلك إلى وجود صنف نباتي متجانس ینتج 

تمثلت تلك المادة في بذرة الصنف  سواءكثار المتعلقة بهذا الصنف من مادة الإ

النباتي أو أي جزء منه یسمح بإكثاره، ومن ثم یكون ثبات الصنف المستنبط هو 

فإن لم یتحقق الثبات والتجانس كان الصنف في دور التجربة فلا  ، مناط الحمایة

تنباط الأصناف النباتیة یكتسب الحمایة تمكینا لأي مربي من مواصلة أبحاثه واس

ومن یسبق إلى استنباط صنف یتصف بالجدة والتمیز والتجانس  ، الجدیدة

  . والثبات یكون هو المربي لهذا الصنف وصاحب الحق فیه 

ویكون الصنف ثابتا إذا ظلت صفاته دون تغییر بعد تكرار إكثاره المتتابع        

إذا أمكن تمییزه عن غیره من  لمدة سنتین أو دورتین زراعتین  ویكون متمیزا

الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل، مع احتفاظه بهذه الصفة 

عند إكثاره، كما یكون الصنف متجانسا إذا كان الاختلاف بین أفراده یقع في 

        1.نطاق الحدود المسموح بها

لمساس على الغیر ا 1991وحمایة لمربي النبات حظرت اتفاقیة یوبوف     

وهو ما  ، بالنبات المحمي عن طریق التكاثر أو إعادة الانتاج لأغراض تجاریة

كما لا یجوز تسویق النبات المحمي أو  ، من الاتفاقیة 2)14(ورد في المادة 

تخول  1991من یوبوف ) 14(عرضه للبیع بدون ترخیص من المربي، فالمادة 

ضمونة منع الغیر من إنتاج للمربي حق استئثاري في استغلال الصنف المحمي م

                                                 
  .  171أنور طلبة،  حمایة حقوق الملكیة الفكریة،  د ط،  المكتب الجامعي الحدیث،  الإسكندریة،  مصر،  ص  1

 2 d’obtenteur.du droit  étendueArticle (14)  .  www.wipo.int. p9 op.ct 
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مواد التكاثر للصنف المحمي، أو إعادة إنتاجه أو تهیئته لأغراض التكاثر أو 

أو التخزین أو أي غرض إلا بترخیص من  الاستیرادالبیع أو التصدیر أو 

لأن نطاق الحمایة یشمل  ، المربي، وبالتالي لا یوجد في النص امتیاز للمزارعین

ر من إنتاج أو إعادة إنتاج مواد تكاثر الصنف المحمي حق المربي في منع الغی

من یوبوف ) 15(بخلاف ما تقضي به المادة  ، أیا كان الغرض من الانتاج

التي تقصر حق المربي في منع الغیر من إنتاج أو إعادة إنتاج الصنف  1978

وسعت من سلطة  1991وبالتالي فإن یویوف  1المحمي لأغراض تجاریة فحسب

  .ضیقت من امتیاز المزارعینالمربین و 

 :الاستثناءات الواردة على حق المربي - 2

لم تمنعهم منعا مطلقا  1991فیما یتعلق بحق المزارعین فإن اتفاقیة یوبوف      

من استخدام مواد التكاثر مثل البذور الناتجة عن المحصول المحمي وإعادة 

ول الأعضاء في زرعها بموجب حق المربي، ولكن ضیقت هذا الحق، وأجازت للد

الاتفاقیة السماح للمزارعین أن یستعملوا ناتج الحصاد المحصل علیه من الصنف 

وذلك بشروط یجب  ، المحمي أو الأصناف المشتقة منه لأغراض الزراعة فحسب

 :على الدول المتعاقدة اعتبارها مادامت ترغب في منح الحق للمزارعین وهي

 .هذا الحق للمزارعین أن تنص في تشریعاتها الوطنیة على منح  - أ

أن یسمح للمزارعین باستعمال مواد الحصاد من الصنف المحمي من    - ب

 .أجل إعادة الزراعة

 .2أن تراعى المصالح المشروعة لمربي الصنف النباتي   - ت

حدود للحق الاستئثاري لمربي  1991من یوبوف صیغة   1)15(وأوردت المادة 

  :الصنف النباتي المحمي، ومنها

                                                 
، حمایة المنتجات المعدلة وراثیا، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص،  كلیة الحقوق،  جامعة محیاوي فاطمة  1

  .177، ص2014، السنة الجامعیة 01الجزائر
  .177المرجع  نفسه، ص   2
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 .التي تتم لأغراض تجریبیةالأعمال _ أ 

 .الأعمال التي تتم بهدف خلق أصناف نباتیة جدیدة_ ب   

وهذه الاستثناءات تخول استخدام الصنف النباتي المحمي بغیة التوصل         

وهذا یكرس التوسع في استخدام  ، إلى صنف جدید دون ترخیص من المربي

ة مطورة مشمولة بحمایة الهندسة الوراثیة من أجل خلق أصناف نباتیة جدید

  .  قانونیة شبیهة ببراءة الاختراع 

فالاتفاقیة تشجع الشركات المالكة للتقنیة الحیویة من أجل زیادة خلق          

وتهمل المزارعین الذین لهم دور فعال في المحافظة على  ، نباتات معدلة وراثیا

  .لیدیة الموارد الجینیة الزراعیة الأصلیة وتطویرها بالطرق التق

  .بسطار اتفاقیة تریحمایة الكائنات المعدلة وراثیا في إ: الفرع الثاني

ظهرت  2إن اتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة تریبس      

وهو ما ) أولا(بناءا على خلفیات اقتصادیة بحتة خصوصا في قطاع الزراعة 

  )ثانیا(ات المعدلة وراثیا یبرزه نطاق اتفاقیة تریبس في حمایة الكائن

  .خلفیات وضع اتفاقیة تریبس لحمایة حقوق الملكیة الفكریة: أولا

إن قطاع الزراعة أخذ طابعا صناعیا بعد إدخال التكنولوجیا الحیویة        

على الموارد الوراثیة النباتیة من خلال تقنیة الهندسة الوراثیة التي تولدت عنها 

ا لا تزال مثار جدل على المستوى العالمي فالدول نباتات جدیدة محورة جینی

المتقدمة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة یهیمن فیها القطاع الخاص 

                                                                                                                   
1  Article (15), Exception au droit d’obtenteur op.cit, p 10 www.wipo.int 

  اختصارا لـ (TRIPS)اتفاقیة حول الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة تریبس  (TRIPS)تریبس  2

Agreement on Trade  Related  Aspects of  Intellectual property rights 

یة تریبس تبنتها الدول جیم من اتفاقیة مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمیة،  واتفاق 1وجاءت هذه الاتفاقیة في الملحق    

المتقدمة ضمن مفاوضات الأورغواي،  یهدف الاتفاق على حمایة وانقاد حقوق الملكیة الفكریة وتشجیع روح الابتكار 

عادل المهدي،  /مادة، انظر د 71أجزاء و 7، الاتفاق ینطوي على 1995التكنولوجي، ودخل الاتفاق حیز التنفیذ من ینایر 

 .287-286،  ص 2004، 2ي العالمي ومنظمة التجارة العالمیة، الدار المصریة اللبنانیة، ط عولمة النظام الاقتصاد
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 ، متمثلا في شركات كبرى متعددة الجنسیات لها فروع في مختلف أنحاء العالم

سة تمتلك التكنولوجیا وتسعى لتطویر أصناف النباتات المحصولیة  بتقنیة الهند

  .الوراثیة

فالشركات العملاقة تمثل جماعة الضغط على الحكومة الأمریكیة         

لتتحدث باسمها في قاعات التفاوض من أجل إیجاد إطار قانوني لحمایة حقوق 

الملكیة الفكریة في قطاع الزراعة خصوصا، وهو ما ظهر في مفاوضات 

ضغوط كان لها بالغ الأورغواي باعتراف الدبلوماسیین في جنیف بأن تلك ال

 .1الأثر في صیاغة اتفاقیة تریبس

وحجة المتشددین في حمایة الملكیة الفكریة أن هذه الحمایة تعد ضروریة      

لدفع ودعم البحث العلمي والتطویر حیث تستطیع الشركات المنتجة الحصول 

لأن الابتكارات والاختراعات العلمیة تكلف مئات الملایین من  ، على أرباح

وبدون حمایة لن تستطیع تلك الشركات وقطاعات  ، لدولارات للمنتج الواحدا

ولا أدل على ذلك من تضاعف  ، في مجال البحث والتطویر الاستثمارالأعمال 

ملیون دولار إلى  6النفقات على التكنولوجیا في مجال بحوث تربیة النباتات من 

لمتحدة الأمریكیة تم ، وفي الولایات ا1992-1960ملیون دولار ما بین  400

شهادة لحمایة أصناف نباتیة محصولیة جدیدة ما بین  330073إصدار حوالي 

  .2القطن والخضروات ، القمح ، تشمل فول الصویا، الذرة 1980-1993

واتفاقیة تریبس تعكس مدى اهتمام الدول المتقدمة باحتكار التكنولوجیا       

ر الحصول علیها من مواطنها وتشجیع البحث عن الموارد الجینیة وتیسی

                                                 
السید أحمد أحمد عبد الخالق، الاقتصاد السیاسي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة في ظل اتفاقیة تریبس مع التطبیق / د  1

تمر السادس للكلیة، الجزء الأول عدد خاص، كلیة على قطاع الزراعة، مقال بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المؤ 

 .494، ص 2002الحقوق، جامعة المنصورة،  مصر، مارس 
 .136محیاوي فاطمة، المرجع السابق،  ص  2
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بعد إخضاعها لتقنیة الحیویة  ، الأصلیة وحمایتها بنظام الملكیة الفكریة

  .وتحویرها وراثیا، دون عائد أو فائدة لدول المصدر

  .نطاق اتفاقیة تریبس في حمایة الكائنات المعدلة جینیا: ثانیا

إدراج موضوع  إن الخلاف بین الدول الصناعیة المتقدمة المصرة على       

حقوق الملكیة الفكریة ضمن موضوعات تحریر التجارة الدولیة في مواجهة 

إصرار الدول النامیة على الرفض، ترتب علیه الوصول إلى حلول توفیقیة لا 

ترضي الطرفین، حیث قدم الطرفان تنازلات هامة وتوصلوا إلى تناول حقوق 

وردت نصوص اتفاقیة ا الملكیة الفكریة من منظور تجاري خالص، وعلى هذ

تریبس بها الكثیر من الغموض والتناقضات والعبارات التي یمكن تفسیرها بأكثر 

المتعقلة بالمواد القابلة للحصول على براءات ) 27(من معنى ومنها المادة 

  .1الاختراع

ولقد تمسكت الشركات المتعددة الجنسیات بإخضاع عملیات إنتاج         

) 27(اثیا لنظام براءات الاختراع وفقا لما نصت علیه المادة النباتات المعدلة ور 

  .2من اتفاقیة تریبس

من اتفاقیة تریبس أنه یجوز ) 3/4ف  27(وقد جاء في نفس المادة        

أیضا للبلدان الأعضاء أن تستثني من قابلیة الحصول على براءات الاختراع 

ة والطرق البیولوجیة في النباتات والحیوانات خلاف الأحیاء الدقیق.... ''

معظمها لإنتاج النباتات أو الحیوانات خلاف الأسالیب والطرق غیر 

البیولوجیة والبیولوجیة الدقیقة، غیر أنه على البلدان الأعضاء منح الحمایة 

                                                 
عصام أحمد البهجي، حقوق الملكیة الفكریة للأصناف النباتیة المعدلة وراثیا، دار الجامعة الجدیدة، مصر، سنة / د 1

 .60، ص 2007
تنظیم المبادلات التجاریة الدولیة للكائنات المعدلة جنیا،  أطروحة دكتوراه في القانون العام،  كلیة : ة عثامنة، غنی 2

  .59، ص 2012/2013،  بن عكنون، السنة الجامعیة 01الحقوق، جامعة الجزائر 
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لأنواع النباتات إما عن طریق براءات الاختراع أو نظام فرید خاص بهذه 

  .1''..الأنواع أو بأي مزیج منها

حیث  ، فنجد هذه المادة تسري على النباتات والكائنات المعدلة وراثیا       

أخضعت المادة لبراءة الاختراع أي إنتاج لنباتات أو حیوانات بطرق غیر 

بیولوجیة لا تعتمد على الوسائل الطبیعیة في الانتاج بل الأسالیب الحدیثة مثل 

  .الهندسة الوراثیة

من الاتفاقیة للدول وضع نظام خاص فرید ) 3ف/27(كما أجازت المادة     

لحمایة المنتجات المعدلة وراثیا مثل جعل استفادة صاحب الحق في الملكیة 

  .2الفكریة قاصرا على البذور

وتعرض الاتفاقیة من خلال ذات المادة على الدول النامیة الأعضاء في     

ایة للأصناف منظمة التجارة العالمیة وضع أنظمة قانونیة جدیدة لتوفیر حم

  .النباتیة بما یتوافق مع الالتزامات التي نصت علیها

أضرار نظام الملكیة الفكریة لحمایة الكائنات المعدلة وراثیا : المطلب الثاني

  .على الموارد الجینیة

إن سعي الدول المتقدمة لإدخال المنتجات المعدلة وراثیا تحت نظام حمایة      

الدولي، أو على مستوى التشریعات الوطنیة ما  الملكیة الفكریة على المستوى

هو إلا دعم للنزعة الاحتكاریة لشركات التقنیة الحیویة، ما یلحق أضرارا مباشرة 

، ویشجع هذه )الفرع الأول(بالموارد الوراثیة للدول النامیة على الخصوص 

  .)الفرع الثاني(الشركات على قرصنة استنزاف الموارد الجینیة للدول النامیة 

  

  

                                                 
1 Art (27): Accord  SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE  INTELLECTUELLE 

QUI TOUCHENT AU COMMERCE , www. Wipo .int . 
  .65المرجع السابق، ص : عصام أحمد البهجي/ د 3
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  .الأضرار المباشرة بالموارد الجینیة: الفرع الأول

الكائنات المعدلة جینیا خصوصا في المجال الزراعي قد تؤدي إلى القضاء     

  :على الموارد الجینیة الأصلیة المحلیة عن طریق

من عنها لى ما یشاع إعة البذور المعدلة جینیا بالنظر التوسع في زرا: أولا

ما یشجع ووفرة المحصول  ، یل من استعمال المبیداتلقللحشرات والت ةومامق

أن الخسارة كانت أكبر الزراعة بعد  حضتقبال المزارعین المحلین علیها لیإ

وقد قام باحثون من جامعة كورنال  ، للمزارعین وللموارد الجینیة الأصلیة

(cornell)  مزارع صیني قاموا بزراعة القطن  481بدراسة على  2006عام

BT ن استعمال المبیدات إسنوات من زراعته ف 4دت أنه بعد عدل جینیا، أكالم

في  اسببكان صبح مساویا لتلك المستعملة في الزراعة التقلیدیة، وهذا أالحشریة 

  .1قلة المردودیة وغلاء البذور المحورة جینیا

فالشركات المسیطرة على التكنولوجیا الحیویة في المجال الزراعي تحمي        

اتها بنظام الملكیة الفكریة هي الشركات التي تنتج المبیدات الحشریة  منتج

فالمزارع یحتاج من اجل إعادة  ، الزراعیة وهي المتحكمة في سوق البذور

الزراعة اللجوء إلى هذه الشركات من أجل شراء البذور والأسمدة والمبیدات 

لشركات المتعددة وهذا یرهن مستقبل المزارعین واقتصاد دول بید ا ، المناسبة

  .الجنسیات 

الدول المنتجة للمواد المعدلة جینیا مثل الولایات المتحدة الأمریكیة : ثانیا

من إنتاج الأغذیة المحورة جینیا من خلال  %98والأرجنتین تتحكم في 

شركاتها الكبرى مثل مونسانتو توفارتیس حیث یؤدي احتكارها للتكنولوجیا 

، عكس ما 2الأمن الغذائي لمعظم الدول النامیةالحیویة الحدیثة إلى إضعاف 

                                                 
1  BEAUVAL Valentin et DUFUMIER Marc, Les plantes génétiquement modifiées peuvent- 
elles nourrir le tiers monde ? Revue tiers monde N° : 188 octobre- décembre 2006, p 747. 

  . 80غنیة عثامنة،  المرجع السابق،  ص  2
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كان یروج له من السعي إلى تحقیق الأمن الغذائي عن طریق التعدیل الوراثي 

  .لنباتات والحیوانات قصد زیادة الانتاج

بتوثیق براءات ) مونسانتو(لقد قامت هذه الشركات المتعددة الجنسیات       

ة جینیا والحصول على حقوق الملكیة لعدد كبیر من البذور والمحاصیل المعدل

ما یتیح لها الهیمنة على سوق البذور المعدلة والمحاصیل ذات  ، الفكریة

  .1الأهمیة الاقتصادیة مثل الذرة والقمح وفول الصویا وغیرها

وتحقیق الأمن الغذائي یعتمد على قدرة الدول في تطبیق الزراعة        

یر من المجتمعات استطاعت أن تحقق أمنها فكث ، المناسبة لمحیطها وجغرافیتها

الغذائي بما لدیها من قدرات دون المساس بالتنوع الحیوي أو الحاجة إلى 

  .   منتجات شركات التكنولوجیا الحیویة التي ترهن الاقتصاد وتدمر الثروة الجینیة 

فتح الباب أمام المنتجات المعدلة وراثیا المحمیة التي ترتكز بأیدي : ثالثا

إضعاف الموارد و  شركات المتعددة الجنسیات من شأنه تدمیر التنوع الإحیائيال

الجینیة للدول النامیة خصوصا، وحصر الاقتصاد الزراعي بید تكتلات 

التكنولوجیا الإحیائیة، والدلیل على ذلك أن إثیوبیا سلمت حقائب بذور معدلة 

لكن تبین  ، لزراعيوراثیا للمزارعین بعد جفاف كبیر من أجل إنعاش الانتاج ا

بعد ذلك للمزارعین أنه لا یمكن إعادة زرع هذه البذور إذ لن تنبت إلا باستعمال 

الأسمدة الخاصة التي تنتجها الشركات العالمیة العملاقة، ولإعادة الزراعة لابد 

وتم  ، بهذا أصبح الاقتصاد الزراعي كله بأیدي هذه الشركاتو  من دفع حقوق

ة القائمة على الموارد الجینیة الزراعیة المحلیة التي تتیح تحطیم الدورة الزراعی

 .2للمزارعین زراعة جزء من مخزون محاصیلهم

                                                 
  .80المرجع نفسه، ص  3  

2 CHOSSUDUVSKY  Michel, «  La mondialisation de la pauvreté » Revue de nouvelles 
pratique sociales, vol 12, N° 2, Les presses de l’université du Québec, décembre 1999, p 07.  
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التخوف من المساعدات الغذائیة المقدمة إلى الدول النامیة في زمن  :رابعا

الأزمات والمجاعات، خصوصا إذا تبین أن هذه المساعدات الغذائیة تحتوي 

  .تخلفه من آثار على الموارد الجینیة على مواد معدلة جینیا وما

في قضیة زامبیا التي رفضت  2002وقد طرحت هذه المسألة بحدة عام     

المساعدات الغذائیة على إثر مجاعة أصابتها بحجة عدم التأكد من مأمونیتها 

الصحیة والبیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة، لكن في الحقیقة كان الخوف من 

نیة المحلیة ما یؤدي إلى فقدان أسواقها الزراعیة في أوربا، تأثر مواردها الجی

 ، طن من الدرة المعدلة وراثیا 10,000لأن المساعدات الغذائیة احتوت على 

وقد تنفذ إلى المحاصیل المحلیة مما یشكل مانعا لزامبیا من تصدیر منتجاتها 

المعدلة  إلى الاتحاد الأوروبي المعروف بنظامه الصارم في مواجهة المواد

ما یسبب خسارة اقتصادیة  ، وراثیا، التي یمنع استیرادها في أغلب الأحیان

فالمساعدات الغذائیة نوع من تصریف  1كبیرة لزامبیا وغیرها من الدول الافریقیة

المواد المعدلة وراثیا التي قد تستغل محلیا في الزراعة ما یتولد عنه القضاء 

  .على النباتات الأصلیة

جملة من الأضرار المباشرة التي تؤدي إلى إضعاف أو بالأحرى  هذه      

لكن هناك ممارسات أخرى  ، القضاء على الموارد الجینیة الأصلیة للدول

للشركات المتعددة الجنسیات المالكة للتكنولوجیا الحیویة تتمثل في استنزاف 

اع وهو ما الموارد البیولوجیة للدول، وتعدیلها جینیا للحصول على براءات اختر 

  .سنبینه في الفرع الثاني

  .مباشرةالغیر ضرار الأ: الفرع الثاني

إن نظام الملكیة الفكریة لحمایة الكائنات المعدلة وراثیا متمثلا في          

اتفاقیة تریبس واتفاقیة الیوبوف فتح الباب أمام الشركات المتعددة الجنسیات 

                                                 
1  INFOGM « ZIMBABWE  refuse de l’aide  alimentaire  les ETAS-UNIS » 
www.infogm.org/juin 2002 
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والتي هي مرتكز وخزان التنوع  على الموارد الوراثیة للدول النامیة للسطو

، ثم نقف )أولا(الحیوي، وهو ما یسمى بالقرصنة البیولوجیة التي سنبین أوجهها 

  ).ثانیا(على بعض صور الاستنزاف والسطو على الموارد الجینیة للدول 

وهي الاستخدام غیر المرخص للمصادر البیولوجیة  :القرصنة البیولوجیة: أولا

وهي المشاركة غیر العادلة في ، ات والكائنات الدقیقةمثل النباتات الحیوان

وبالتالي هي السطو  1المنافع بین صاحب براءة الاختراع والمجتمعات المحلیة

على معارف المزارعین المرتبطة بالموارد الجینیة وخصائصها من قبل الشركات 

  .والمؤسسات المحتكرة للتكنولوجیا الحیویة دون علم أو ترخیص مسبق

فالشركات المتعددة الجنسیات تأخذ الموارد النباتیة من دول العالم النامي        

دون مقابل وتجري علیها التعدیلات الجینیة لاستنباط أصناف جدیدة من 

النباتات المحورة جینیا ثم تقوم بحمایتها بالحصول على شهادات حقوق الملكیة 

لمكتشف الحقیقي الفكریة عن طریق تسجیل براءات الاختراع، رغم أن ا

الممارسة للخصائص الجینیة للنباتات هم سكان المجتمعات المحلیة عن طریق 

  .التجربةو 

لكنها  ، والدول النامیة هي أغنى دول العالم من حیث الثروات النباتیة       

تعاني قلة الوعي بأهمیة الحفاظ علیها وتثمینها، ونظرا لأهمیة الموارد الوراثیة 

تعد المواد الخام والحجر الأساس لتقنیة الهندسة الوراثیة النباتیة النباتیة التي 

سعت الشركات في الدول الصناعیة بجمعها بالطرق المشروعة أحیانا وغیر 

المشروعة في غالب الأحیان من الدول النامیة وحفظها في بنوك مخصصة 

  .2تضمن لها إمكانیة الاستغلال الاقتصادي في أي وقت

  

                                                 
  .217محیاوي فاطمة،  المرجع السابق، ص  1
 . 83غنیة عثامنة،  المرجع السابق، ص  2
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  .تنزاف الموارد الجینیة للدولصور لاس: ثانیا

هناك العدید من عملیات القرصنة الحیویة التي تمت وما تزال من         

طرف الشركات المتعددة الجنسیات منها ما تم كشفه ومنها ما یزال سریا من 

  :أهم هذه الصور

المعدل وراثیا الذي تمت زراعته في مختلف دول العالم  BTالقطن  -1

 2001ى له في بركینافاسو في سریة تامة منذ سنة بدأت التجارب الأول

، وهذه صورة للسطو على الثروة الحیویة 1من طرف شركة مونسانتو

 .للبلد زیادة على ذلك اتخاذ المنطقة بما فیها حقل تجارب لهذه الزراعة

ومن الأصول الوراثیة لأصناف نباتیة ومحاصیل تم السطو علیها  -2

هي نوع من الحبوب تنمو في المناطق نباتات الأمارنتاو والتاباري و 

وهي ذات قیمة غذائیة عالیة  ، الاستوائیة المطیرة والصحاري الجافة

 .وتحتاج إلى نصف كمیات المیاه التي تحتاجها النباتات الأخرى

الھندیة التي یمكن أن یستخلص منھا مجموعة  NEEMوشجرة النیم 

لحشریة ومعجون متنوعة من المنتجات الكیمیائیة منھا المبیدات ا

  .2الأسنان

فریقیا إوهي نباتات عصیریة تنمو في  HOODIAنبتة هودایا  -3

في رحلات  ن للحد من الجوع والعطشاالجنوبیة واستعملها شعب الس

، استولت علیها الشركة البریطانیة لتكنولوجیة الحیویة الصید الطویلة

على  فایرزشركة أدویة من خلالها حصلت  1998فایتوفارم، وفي عام 

 .3حقوق عقار لتخفیف الوزن وعلاج السمنة مشتق من النبتة

                                                 
1  Francoise GERARD «  Monsanto à l’assaut de Burkinafaso » in le monde diplomatique.N° 
659 février 2009, p 10. 

الاهتمام العالمي والطموح الوطني مقال منشور على : ضیاء بطرس یوسف، الاتفاقیة الدولیة لتبادل الموارد الوراثیة / د  2

  الرابط 

www.iraqi_datepalms.net/uploadefiles/werath.doc , p 10 
  . 218محیاوي فاطمة، المرجع السابق، ص  3
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كما تمكنت الشركات مثل كالجین من السطو على نباتات محصولیة  -4

من بعض الدول وإنتاج بدائل لها بفضل الهندسة الوراثیة مثل إنتاج 

وهذا من  ، وإنتاج بدائل لنكهة القهوة ، مركب كولزا كبدیل لزبدة الكاكاو

وانهیار  ، كثیر من فلاحي الدول النامیة من الأسواق شأنه إقصاء

اقتصاد دول یقوم على الكاكاو والبن  وغیرهما من المحاصیل 

 .    1الاستوائیة 

وكل هذه الصور وغیرها للقرصنة الحیویة تتم من طرف شركات          

لذلك فإن  ، متعددة الجنسیات وتسعى جاهدة لتوثیقها بنظام الملكیة الفكریة

الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتزعم الدول المنتجة للمواد المعدلة وراثیا لم 

) 15(التي تنص في المادة  2تصادق إلى الآن على اتفاقیة التنوع البیولوجي

الحفاظ على حریة  أجلعلى حق سیادة الدول على مواردها الوراثیة من 

 ، دأ الغایة تبرر الوسیلةومكتسبات شركات التقنیة الحیویة التي تقوم على مب

وهذا هو الوجه الخفي لتكنولوجیا الحیویة وما ینتج عنها من كائنات محورة 

  .جینیا

  الخاتمة

إن الكائنات المعدلة جینیا وحمایتها ببراءات الاختراع من قبل          

الشركات المنتجة ذات أبعاد مختلفة  ویعتبر الاقتصاد هو المحرك الأساسي 

ن هذه المنتجات وفق حسابات الكسب والخسارة دون النظر إلى للمدافعین ع

الاعتبارات الأخلاقیة، لذلك یقع على الدول مسؤولیة كبرى من أجل حمایة 

مواردها الجینیة وتثمینها فهي ركیزة التنوع الحیوي وثروة اقتصادیة لها أبعادها 

  :وذلك یحتاج إلى إیجاد آلیات وقائیة تتمثل في ، الاجتماعیة

                                                 
 . 86غنیة عثامنة،  المرجع السابق،  ص   1
وصادقت علیها الجزائر بالمرسوم الرئاسي  1992یونیو  5اتفاقیة التنوع البیولوجي تم اعتمادها في ریودي جانیرو في  2

 .  1995یونیو  14،  الصادر في 32،  الجریدة الرسمیة العدد 1995یونیو  6 المؤرخ في 163ـ  95رقم 
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كریس مبدأ الحیطة عن طریق وضع تشریعات تستبعد منح براءة الاختراع ت -1

على المنتجات الحیویة، وتتفق مع الاتفاقیات الدولیة مثل اتفاقیة التنوع 

 .البیولوجي

 .على الدول وضع سجلات وطنیة لجرد الموارد الجینیة التي تحت سیادتها -2

كوادر مؤهلة  تطویر وتشجیع البحث في مجال البیوتكنولوجیا وإیجاد -3

 .ومختبرات عالیة التجهیز

العمل على تأسیس بنوك الجینات لحفظ الأصول الوراثیة في شكل عینات،  -4

هذه البنوك تضمن دعم التعاون في مجال الموارد الجینیة وتبادل 

   المعلومات، وكذلك تحمي حقوق الملكیة للدول والمجتمعات

  قائمة المصادر والمراجع

 الكتب : أولا 

 .، مصر معي الحدیث، الإسكندریة، المكتب الجاحمایة حقوق الملكیة الفكریة، د ط ، بةور طلأن  ـ1

، مصر دار الجامعة الجدیدة ،لأصناف النباتیة المعدلة وراثیا، حقوق الملكیة الفكریة لـ عصام أحمد البهجي 2

 .  2007سنة 

، 2ار المصریة اللبنانیة، ط ارة العالمیة، الد، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجـ عادل المهدي 3

2004. 

، دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، أحكام الهندسة الوراثیة، الطبعة الأولى ، لشویرخـ سعد بن عبد العزیز ا 4

 . 2007، سنة ریاض، المملكة العربیة السعودیةال

  المذكرات والرسائل : ثانیا  

لحقوق بن ، كلیة امذكرة ماجستیر في القانون الخاص ،نات المعدلة جینیا، حمایة الكائـ محیاوي فاطمة 1
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  epalms.net/uploadefiles/werath.docwww.iraqi_dat منشور على الرابط



 بوخني احمد طالب د كتوراه                          41العدد    مجلة الحقیقة                               

170 

 الندوات: رابعا 
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